
)...وَ أرَنِاَ مَناَسِكناَ...( )2(

محسن الأسدي.1

لعلّنـا في هـذه المقالـة، نوفّـق في دراسـة آيـات قرآنيّـة، ذُكـرت فيهـا مفـردة النسـك 
ومشـتقاته، وبيـان مـدى عاقتها بالحـجِّ والعمرة أحكامـاً ومفاهيـم وآداباً وتأريخـاً..، بل 
تطلـق في الأعـم الأغلـب عى مـا يتضمنه الحـجُّ من شـعائر وعبـادات ومواقـع، إن لم نقل 
قـد اختصّـت بهـا... وهو مـا نريـد الوقوف عنـده في هـذه المقالة بأكثـر من حلقة إن شـاء 

تعالى. الله 

*  *  *

مـا زلنـا وعبر الحلقـة الثانيـة نعيش قصـة الدعـاء الإبراهيمي الإسـاعيلي الـذي وقع 
في عمـق التاريـخ، قبل آلاف السـنن، يـوم أفاض الله عـزَّ وجلَّ بركاتـه: )بـِوَادٍ غَيِْ ذيِ 
زَرْعٍ(، بـوادٍ جـافٍّ قاحـلٍ خـالٍ مـن الحياة، لا يعـرف له اسـمٌ، ولا هناك مَـن يرغب فيه 

فيقطنـه .. ومن تلك الـبركات أنَّـه: )عِندَ بيَتْكَِ الـْـمُحَرَّمِ(.

فكانـت هـذه العنديـة تضفـي عليه حيـاةً، تتجـلّى بأعظـم مقوماتهـا، وخلـوداً بأجمل 
الصـور، فـا أزكاهـا وأثمرها من حيـاة، انبثقت من ذلـك البيت، فأفاضها القـرب المبارك 

1. محقّق وباحث ديني.
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عـلى هـذا الـوادي؛ ليخلـد في النفـوس حـن راحـت تهـوي إليـه أفئـدةٌ مـن النـاس وما 
زالـت! فـا أعظمه مـن قـربٍ، ومـا أجلَّه من جـوارٍ!

* * *

بـدءًا بدعائهـا8 ـ وقـد ذكرناه في الحلقة السـابقة ـ الذي تذوّقا به الإسـلام وحلاوة 
مضامينـه..: )رَبَّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ(.

وخاصتـه: أنَّ ابـن عبـاس وفي قولٍ وابـن عوف بن الأعـراب قرآ »مسـلمِن« بصيغةِ 
الجمـع. وروي هـذا في الشـواذ كا جاء عن الشـيخ الطـوسي1 في تبيانه.

وذكرنـا أيضـاً تأويلـن لذلك: أحدُهمـا: أنها أَجْرَيَـا التثنية مجـْرَى الجمعِ، وبه اسـتدلَّ 
مَـنْ يَجْعَـلُ التثنيـةَ جمعاً. والثـاني: أنها أرادا أنفسـها وأهلَهـا كهاجر.

( أقوالاً: وأنَّ لهم في )مُسْلمَِيِْ

وذكرنـا بعضهـا، وكان منهـا قول الشـيخ الطـوسي1 ، وتبعه الطبرسي1 مضيفـاً أنَّه: 
قيـل: إنَّ معنـى مسـلمن موحديـن مخلصن لـك لا نعبد إلّا إيـاك ولا ندعو ربّا سـواك.

وقيـل: قائمـن بجميـع شرائـع الإسـلام مطيعـن لـك؛ لأنَّ الإسـلام هـو الطاعـة 
والانقيـاد والخضـوع وتـرك الامتنـاع.

أو  لِِ...(.1  وجَْهَـهُ  سْـلَمَ 
َ
)...أ قولـه:  مـن  أوجهنـا،  لـك  مخلصـن   .) )مُسْـلمَِيِْ

مستسـلمن. يقال: أسـلم له وسـلم واستسـلم، إذا خضع وأذعن. والمعنـى زدنا إخلاصاً 
أو إذعانـاً لـك.

وقولهـا: )رَبَّنَـا وَاجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ... (، يفيـد الحـصر بكلمة )لـك( أي نكون 
مسـلمن لـك مخلصـن لـك، لا لغـيرك، كذلـك فيـا تمنيـاه في دعائهـا لبعـض ذريتهـا: 

كَ(.... ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
)... وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

1. سورة البقرة : 112.
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َّكَ... (.1 سْلمَِةً ل وهو ما سنؤخر الكلام عنه حتى نصل إلى: )...  مُّ

ثـمَّ إنهـا بعـد دعائهـا لنفسـيها بالإسـلام: )... رَبَّنَـا وَاجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ... (. لم 
يقفـا عنـد هذا الدعـاء، دون أن يواصـلا دعاءهما أن تنـال هذه الذرية؛ بعضهـا، ولأجيالها 
القادمـة بالهداية والإسـلام؛ فنعمة الإسـلام، نعمـة عظيمة ما كان لإبراهيم ولا إسـاعيل 
إلّا أن يطلباهـا لذريتهـا. فانصـبَّ دعاؤهمـا إمـا للذريـة جميعهـا وإمـا لبعض منهـا ـ على 
َّكَ... (.  سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
الاختـلاف ـ أن تحظـى بهذه النعمـة الطيبة. فقالا: )... وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

وهنـا لابـدَّ لي مـن وقفة عنـد )مِـن( المذكـورة في الآيـة: فمعرفة هـذا الأمر يهمنـا وينفعنا 
في الموقـف اللغـوي والنحـوي فالعقـدي من: )مِنهُْـمْ(. الـواردة في الآيـة الآتيـة: )رَبَّنَا 

وَابْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ... (.
وخصوصـاً في دخولهـا عـلى الضائـر، وقـد دخلـت، وذكـرت في الكثـير مـن الآيات 
القرآنيّـة، حتـى صارت سـاحة نـزاع علميّ بـن العلـاء، ومعركة لـآراء قديـاً وحديثاً، 
ويتّضـح هذا النـزاع والاختلاف جليّا؛ خصوصاً في تفسـيرهم لآية29من سـورة الفتح. 
فهـل هـي في هذه الحالـة بعضيّـة أو بيانيّـة؟ وبالتـالي إن قلنا بـالأولى فقد بعث )رسَُـولًا( 
في )رَبَّنَـا وَابْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ ... (. من قسـم أو فريـق خاص، وإن قلنـا بالثانية 

فعندئـذ تكـون بعثته9 مـن جميعهم...!

و )مِـن( وإن تعـددت معانيهـا أو أقسـامها، حرف جـرٍّ تدخل على الأسـاء والضائر، 
ولكـن يبـدو أنَّ في دخـول )مِـن البيانيـة( عـلى الضائـر خلافـاً بينهـم. نعـم تدخـل على 
الأسـاء الظاهـرة، هـذا متفـق عليـه في الغالـب ، وقد  استشـهد عـدد من المعنيـن باللغة 

وْثـَانِ... (.2
َ
والنحـو والتفسـير بآيـات قرآنيّة منهـا: )... فَاجْتَنبُِـوا الرجِّْـسَ مِنَ الأ

1 . تفسـير الـدرّ المصون، السـمن الحلبـي ؛ التبيان للشـيخ الطوسي ؛ مجمـع البيان للطبرسي ؛ الكشـاف 
للزمخـشري ؛ تفسـير المحـرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز ، ابن عطية وغيرهـا: الآية.

2 . سورة الحجّ : 30 .
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سَاورَِ مِنْ ذَهَبٍ(.1
َ
وقوله تعالى: )يـُحَلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أ

ولكـن الـذي يفيدنـا هو في دخولها عـلى الضائر، وفي هـذه الحالة أتفيـد التبعيض دون 

ا بيانيّة؟ التبيـن، أو تفيدهما معـاً، أو أنهَّ

ـا للتبعيـض. وعلامتهـا جـواز الاسـتغناء عنهـا بــ  ففـي )مِـن( أقـوال: أحدهـا: أنهَّ

ـا للتبيـن، أو بيانية للجنـس. والثالث: أن  )بعـض(، ومجيئهـا للتبعيض كثـير. والثاني: أنهَّ

تكـون لابتـداءِ غايـةِ الجَعْـل. والرابـع: أنّهـا للتوكيد.

: مِـن: حرف جـرّ، يكون  ولقـد فصّـل فيهـا المـرادي المالكـي )ت: 749هــ( فذكر أنَّ

زائـداً، وغـير زائـد، فغـير الزائد لـه أربعة عـشر معنى:

الأول: ابتـداء الغايـة. الثـاني: التبعيض، نحو )منهم مَن كلـم ال(. وعلامتها: جواز 

الاسـتغناء عنهـا ببعض، ومجيئهـا للتبعض كثـير. الثالث: بيان الجنـس، نحـو: )فَاجْتَنبُِواْ 

وْثـَانِ(. )وَيَلبْسَُـونَ ثيَِابـاً خُـرْاً مِّـن سُـندُْسٍ(. قالـوا: وعلامتها 
َ
الرجِّْـسَ مِـنَ الأ

أن يسـن جعـل الـذي مكانهـا؛ لأنَّ المعنـى: فاجتنبـوا الرجـس الـذي هو وثـن. ومجيئها 

لبيـان الجنس مشـهور في كتـب المعربن، وقال بـه قوم مـن المتقدمن والمتأخريـن. وأنكره 

أكثـر المغاربـة، وقالوا: هـي في قوله تعـالى: )من الأوثان(، لابتـداء الغايـة وانتهائها؛ لأنَّ 

الرجـس ليـس هـو ذاتها، فمـن في الآيـة كمن في نحـو: أخذتـه من التابـوت. وأمـا قوله: 
من سـندس، ففـي موضع الصفـة، فهـي للتبعيض.2

أمـا ابـن هشـام )ت761هــ( في المغنـي، فيذكـر أنَّ )مِـن(، تأتـى عـلى خمسـة عشــر 

1 . سورة الكهف : 31 .
2 . انظـر كتـاب الجنـى الـداني في حـروف المعـاني، ابن أُمّ قاسـم المـرادي أبو محمـد بدر الدين حسـن بن 
قاسـم بـن عبـد الله بـن علّي المـرادي المـصري المالكـي )ت : 749هــ(. المحقـق: د فخر الديـن قباوة 

الأسـتاذ محمـد نديـم فاضل. النـاشر دار الكتـب العلمية، بـيروت، لبنـان : 310-308 .
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مَ الُ(.1 وعلامتها إمكان سـدّ بعض  ن كَلّـَ وجهـاً:.. الثـاني: التبعيـض، نحو: )مِنهُْـمْ مَّ
مسـدّها، كقـراءة ابـن مسـعود )حتـى تنفقـوا بعـض مـا تحبـون(. الثالـث: بيـان الجنس، 
ـا يَفْتَـحِ الُ  وكثـيراً مـا تقـع بعـد مـا ومهـا، وهمـا بهـا أولى؛ لافـراط إبهامها نحـو: )مَّ

للِنَّـاسِ مِـن رَّحَْـةٍ فَـاَ مُمْسِـكَ لهََا(.2
تنَِـا بـِهِ مِـن آيـَـةٍ...(.4 وهي ومخفوضها 

ْ
)مَـا ننَسَـخْ مِـنْ آيـَـةٍ...(.3 )...مَهْمَـا تأَ

في ذلـك في موضـع نصـب عـلى الحـال. ومـن وقوعهـا بعد غيرهمـا:) يَُلَّـوْنَ فيِهَـا مِنْ 
قٍ(....5 سَـاورَِ مِـن ذَهَـبٍ وَيَلبْسَُـونَ ثيَِابـاً خُـرْاً مِّن سُـندُْسٍ وَإِسْـتبََْ

َ
أ

الشـاهد في غـير الأولى فإن تلك للابتـداء، وقيل: زائدة. ونحـو: )فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْسَ 
وْثاَنِ(.6

َ
مِـنَ الأ

وأنكـر مجيـئ )مِن( لبيان الجنس قوم، وقالـوا: هي في )مِن ذَهَبٍ( و )مِّن سُـندُْسٍ(، 
وْثـَانِ( للابتـداء، والمعنـى فاجتنبـوا مـن الأوثـان الرجس وهو 

َ
للتبعيـض، وفي )مِـنَ الأ

عبادتها، وهـذا تكلف.
ولكنـه لم يقـف عند عرضه المسـألة العلميّـة اللغويّة، بـل نقل عا فى كتـاب المصاحف 
ِينَ  لابـن الأنبـاري )ت328هــ(: أنَّ بعـض الزنادقة تمسّـك بقوله تعـالى: )وعََـدَ الُ الَّ
غْفِـرَةً(.7 في الطعن عـلى بعض الصحابـة؛ والحقّ أنَّ  الَِـاتِ مِنهُْم مَّ آمَنُـواْ وعََمِلُـواْ الصَّ
ِينَ اسْـتَجَابوُاْ لِ  )مِـن( فيهـا للتبيـن لا للتبعيض، أي الذين آمنوا هـم هؤلاء ومثله: )الَّ

1 . سورة البقرة : 253 .
2 . سورة فاطر : 2 .

3 . سورة البقرة : 106.
4 . سورة الأعراف : 132 .

5 . سورة الكهف : 31 .
6 . سورة الحجّ : 30 .
7 . سورة الفتح : 29 .
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جْـرٌ عَظِيمٌ(.1 
َ
حْسَـنُواْ مِنهُْـمْ وَاتَّقَواْ أ

َ
ِينَ أ صَابَهُمُ القَْـرْحُ للَِّ

َ
وَالرَّسُـولِ مِـن بَعْـدِ مَـا أ

ِيـنَ كَفَـرُواْ مِنهُْمْ  ـنَّ الَّ ا يَقُولـُونَ لََمَسَّ مْ ينَتَهُـواْ عَمَّ ّـَ وكلّهـم محسـن ومتّـق. )وَإِن ل
لِمٌ(.

َ
أ عَـذَابٌ 

فالمقول فيهم ذلك كلّهم كفار.2

أقـول : ولا أدري لمـاذا وصـف ابـن الأنبـاري هـذا الفريـق بالزندقـة، عـلى مـا حكاه 
ابـن هشـام عنـه، ولم يفعـل الفريـق المذكـور شـيئاً، إلّا أنَّـه تمسّـك بـا ذكرتم مـن شروط 
عمـل )مِـن البيانيـة( لاغير. وهو ليـس طعناً بقـدر ما هو تمسّـك بقيد عملهـا، فأخذ هذا 
الَِاتِ  ِينَ آمَنُواْ وعََمِلُـواْ الصَّ التمسـك بـه إلى أنَّ )مِن( في مِنهُْـم، في الآية: )وعََـدَ الُ الَّ
جْراً عَظِيماً(. ليسـت بيانيّـة بل هي بعضيّة، وبالتالي فـإنَّ بعضهم صالح 

َ
غْفِـرَةً وَأ مِنهُْـم مَّ

الَِـاتِ  مِنهُْم(. ِيـنَ آمَنُواْ وعََمِلُـواْ الصَّ لنيـل هـذه المغفرة والأجـر العظيم، وهـم: )الَّ

وبعضهـم غير صالـح لهذا، فالموعـود بالمغفرة بعضهـم دون كلّهم. فيـا ذهب آخرون 
إلى كونهـا بيانيّـة، وبالتالي تشـملهم جميعاً بلا اسـتثناء، ولكلٍّ من  المتخاصمـن دليل يركن 

إليه...

هـذا ومـادام الاختـلاف في دائـرة الدليـل ، وحيثـا مـال نميل كـا يُقال ،  فـلا ضير ،   
نعـم اعطـاء الـرأي أو الالتـزام بقول وموقف بـلا حجّة ولا برهـان ، يعدُّ  اتباعـاً للهوى، 
وكـذا  محاولـة جعـل الدليـل تابعاً للموقـف وتسـخيره لـآراء ، بمعنى أن يكـون الدليل 
تابعـاً لنـا بـدل أن نكـون تابعن لـه ،  هو الذي يشـكل خطـورةً وضرراً بالغـاً على البحث 

العلمـي النزيـه ، وهـو موقف باطل قطعـاً ، وباطـل ما يترتب عليـه ...!

1 . سورة آل عمران : 172 .
2 . مغنـي اللبيـب لابـن هشـام الأنصاري )ت761 هــ( 1 : 318ـ319 ؛ حاشـية الدسـوقي على مغني 
اللبيـب، للشـيخ مصطفى محمـد عرفة الدسـوقي )ت1230هــ( 2: 257 ؛ تفسـير المفـردات وذكر 

أحكامـه، حـرف الميـم ؛  الإتقان في علـوم القـرآن للسـيوطي2 : 293ـ294 )مِن(.
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هـذا وأنَّ ذلـك يتضـح جليلًا بـن أهل التفسـير في )مِنهُْـم( الـواردة في الوعد الإلهي 
الَِاتِ  ِيـنَ آمَنُـواْ وعََمِلُـواْ الصَّ الـذي ذكرتـه الآيـة 29من سـورة الفتـح: )وعََـدَ الَُ الَّ

جْـراً عَظِيماً(.
َ
غْفِـرَةً وَأ مِنهُْم مَّ

وسـورة الفتـح نزلـت في السـنة السادسـة مـن الهجـرة النبويّـة بـن مكـة والمدينة عند 
مرجعـه9 ومـن معه مـن المسـلمن مـن الحديبيـة، أي عقـب صلـح الحديبية.1

فمـن جعلهـا بيانيـة لا تبعيضيـة، ذهب إلى شـمولها لمطلـق الصحابة ـ ووسـعوا  ذلك 
لتشـمل حتـى مَن لم يكن في الحديبيـة، ووفّق للإسـلام بعدها، ولمن جاء بعدهـم إن اقتفى 
أثرهـم، أي التابعـن ـ مدحـاً لهم، ووعـداً لهم جميعاً بالمغفـرة والأجر العظيـم، دون النظر 
إلى شرطيـة بقـاء الإيان والعمـل الصالح واسـتمرارهما...، واتذوها دليـلًا على عدالتهم 
جميعـاً، وعـدم جـواز التعـرّض لهـم حتـى بالنقـد فضلاً عـن غـيره؛ لوجـوب احترامهم 

وتوقيرهـم وتعظيمهم والثنـاء عليهم...!

وهـذا الفريـق اسـتدل بدخـول )مِـن( البيانيـة عـلى الأسـاء، وهـو أمـر مفـروغ منه، 
وكلامنـا في جـواز دخولهـا عـلى الضائـر بالقيـود التي ذكرهـا ابن هشـام، ومـن قبله ابن 

المرادي. قاسـم  أُمّ 

ويبـدو مـن أهـل التفسـير أنَّـه لا فـرق عندهم بـن دخولهـا عـلى الأسـاء أو الضائر،  
أو أنَّ هنـاك تقاربـاً بـن كلٍّ مـن البيانيـة والبعضيـة، يصعب التفريـق بينهـا إلّا بجهد، أو 
لمعنـى خفـي، أو للسـياق... أو أنَّ للموقـف مـن )عدالـة عمـوم الصحابة( أثـراً ضاغطاً 

عـلى بعض المفريـن لاختيـار إحداهمـا على الأخُـرى...

الزمخشري: ومعنى )مِنهُْم( البيان، كقوله تعالى:)فَاجْتَنبُِواْ الرجّْسَ مِنَ الاوْْثاَنِ(.

جْـراً عَظِيمـاً( أي 
َ
ابـن كثـير: مِـن هـذه لبيـان الجنـس )مَغْفِـرَةً( أي لذنوبهـم )وَأ

ثواباًجزيـلاً ورزقـاً. ووعـد الله حـقٌّ وصـدق لا يخلـف ولا يبـدل، وكلّ مـن اقتفـى أثـر 

1 . أسباب نزول القرآن للواحدي : الآية .
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الصحابـة، فهـو في حكمهـم، ولهـم الفضـل والسـبق والكال الـذي لا يلحقهـم فيه أحد 
من هـذه الأمّـة...

ِيـنَ آمَنُـواْ(، أي وعـد الله هـؤلاء  القرطبـي في الرابعـة: قولـه تعـالى: )وعََـدَ الَُ الَّ
جْـراً عَظِيمـاً(، أي 

َ
الذيـن مـع محمـد، وهم المؤمنـون الذيـن أعالهم صالحـة )مَغْفِـرَةً وَأ

ثوابـاً لا ينقطـع وهـو الجنة. وليسـت )مِن( في قولـه: )منهـم( مبعّضة لقوم مـن الصحابة 
وْثاَنِ(. لا 

َ
دون قـوم، ولكنهـا عامة مجنسّـة، مثل قوله تعـالى: )فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْسَ مِـنَ الأ

يقصـد للتبعيـض، لكنه يذهـب إلى الجنـس، أي فاجتنبوا الرجـس من جنـس الأوثان، إذ 
كان الرجـس يقـع من أجناس شـتَّى، منها الزنى والربـا وشرب الخمر والكـذب، فأدخل 
)مِـن( يفيد بها الجنـس وكذا )منهم(، أي مـن هذا الجنس، يعني جنـس الصحابة. ويقال: 
أنفـق نفقتـك مـن الدراهـم، أي اجعـل نفقتـك هـذا الجنـس. وقـد يخصـص أصحـاب 

محمـد9 بوعـد المغفرة تفضيـلاً لهـم، وإن وعد الله جميـع المؤمنـن المغفرة.

وفي الآيـة جـواب آخـر: وهـو أنَّ )مـن( مؤكـدة للـكلام، والمعنـى وعدهـم الله كلَّهم 
مغفـرة وأجـراً عظياً. فجرى مجـرى قول العرب: قطعـت من الثوب قميصـاً يريد قطعت 
لُِ مِـنَ  الثـوب كلّـه قميصـاً. و )مـن( لم يبعـض شـيئاً. وشـاهد هـذا مـن القـرآن )وَنُـزَّ

القُْـرْآنِ مَـا هُوَ شِـفَآءٌ(.1
معنـاه وننـزل القرآن شـفاء؛ لأنَّ كلّ حرف منه يشـفي، وليس الشـفاء مختصّا به بعضه 
دون بعـض. عـلى أنّ مـن اللغويـن مـن يقـول: )مـن( مجنسـة تقديرها ننـزل الشـفاء من 

جنـس القـرآن، ومن جهـة القـرآن، ومن ناحيـة القرآن.

قـال زهـير: أمـن أمّ أوْفَى دِمْنـَةٌ  لم تَكَلَّـم، أراد مـن ناحيـة أمّ أَوْفَى دِمْنـَةٌ، أم مـن منازلها 
. مْنةَ دِ

فَرُ. وقال الآخر: أخُو رغائبَ يعطيها ويسألها* يأبى الظُّلامةَ منه النَّوْفَلُ الزُّ

1 . سورة الإسراء : 82.
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ـض شـيئاً، إذ كان المقصـد يأبـى الظلامـة؛ لأنـه نَوْفَـلٌ زُفَـرُ. والنَّوْفَـل:  فـ)مـن( لم تُبَعِّ
فَـر: حامـل الأثقـال والمـؤن عـن الناس. الكثـير العطـاء. والزُّ

وقـد سـبقه ابـن عطيـة في هـذا، حيـث يقـول: )منهـم( هـي لبيـان الجنس وليسـت 
للتبعيـض؛ لأنـه وعـد مـرجٍ للجميع.

وأمـا أبوحيـان فقد استشـهد بقـول ابـن عطيـة : وقوله منهـم، لبيان الجنس وليسـت 
( بعد أن ذكـر التـالي: ومعنى:  للتبعيـض؛ لأنَّـه وعـد مـدح للجميـع. )وفي الأصـل مـرجٍّ

وْثاَنِ(.
َ
)منهـم(: للبيـان، كقولـه تعـالى: )فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْسَ مِـنَ الأ

وإلى هـذا  ذهـب غيرهم كالسـمين الحلبـي القائـل: قولـه: )مِنهْم(،)مِنْ( هـذه للبيانِ 
للتبعيضِ... لا 

والغرناطي ابن جزى: )مِنهُْم( لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأنه وعد عمَّ جميعهم...1

ا تـصُّ مَن أقـام منهم على الإيـان والعمل  فيـا الـذي جعلهـا تبعيضية، ذهـب إلى أنهَّ
الصالح...

وهـو مـا  ذكـره الزجاج  في الوجـه الثاني لهـا:.. والوجه الثاني أن يكـون المعنى وعد الله 
الذيـن أقاموا منهـم على الإياَنِ والعمـل الصالح مَغْفِـرةً وأجراً عظياً.

واكتفى ابن الجوزي بها.

وكـذا قالـه الطـرسي: أي وعـد من أقام عـلى الإيـان والطاعـة )منهم مغفـرة(، أي 
سـتراً عـلى ذنوبهم الماضيـة )وأجـراً عظيمـاً(، أي ثواباً جزيـلًا دائاً.

1 . تفسـير القرآن العظيم، ابن كثير )ت 774 هـ( ، تفسـير الكشـاف، الزمخشــري )ت 538هـ( ؛ تفسير 
الجامـع لأحـكام القـرآن، القرطبي )ت671هــ( ؛ تفسـير المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيز، 
ابـن عطيـة )ت 546 هــ( ؛ تفسـير البحـر المحيـط، أبو حيـان )ت 754 هـ( ؛ تفسـير الـدر المصون، 
السـمن الحلبي )ت 756 هـ( ؛ تفسـير التسـهيل لعلوم التنزيـل، ابن جزي الغرناطـي )ت 741 هـ(  

الفتح .  :29
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أمـا السـيد العلّامـة في ميزانـه: فلـه كلام مفصـل و ردود لأدلة أقـوال جعلتهـا بيانية، 
الَِـاتِ مِنهُْم  ِيـنَ آمَنُواْ وعََمِلُـواْ الصَّ نكتفـي منه بهـذه الخلاصـة: وقوله: )وعََـدَ الُ الَّ
جْـراً عَظِيمـاً(. ضمـير )منهـم( للذيـن معـه، و )مِـن( للتبعيض عـلى ما هو 

َ
غْفِـرَةً وَأ مَّ

الظاهـر المتبـادر مـن مثـل هـذا النظـم، ويفيـد الـكلام اشـتراط المغفـرة والأجـر العظيم 
بالِإيـان حدوثـاً وبقـاءً وعمـل الصالحـات، فلـو كان منهم مـن لم يؤمن أصـلاً كالمنافقن 
ْــمَدِينَةِ مَـرَدُواْ عََ  هْـلِ ال

َ
الذيـن لم يعرفـوا بالنفـاق كا يشـير إليـه قولـه تعالى:)وَمِـنْ أ

النفَِّـاقِ لَا تَعْلَمُهُـمْ نَنُْ نَعْلَمُهُـمْ(،1 أو آمن أولاً ثم أشرك وكفر كـا في قوله تعالى: )إنَِّ 
َ لهَُمُ الـْـهُدَى(...، إلى أن قال: )وَلوَْ نشََـآءُ  دْباَرهِمِْ مِّـن بَعْدِ مَا تبَيََّ

َ
ٰ أ واْ عََ ِيـنَ ارْتـَدُّ الَّ

رَينَْاكَهُـمْ فَلَعَرَفْتَهُـم بسِِـيمَاهُمْ(.2 أو آمـن ولم يعمل الصالحات كا يسـتفاد من آيات 
َ
لأ

الِإفـك وآيـة التبنّ في نبإ الفاسـق وأمثال ذلك، لم يشـمله وعد المغفرة والأجـر العظيم...

وقيـل: إنَّ )مِـن(، في الآيـة بيانية لا تبعيضية، فتفيد شـمول الوعد لجميـع الذين معه. 
ويـردُّ السـيد هـذا القيـل بقولـه: وهـو مدفـوع ـ كا قيـل ـ بـأنَّ )مِـن( البيانيـة لا تدخل 
بْنَا  عـلى الضمـير مطلقـاً في كلامهم، والاستشـهاد لذلـك بقوله تعـالى: )لـَوْ تزََيَّلُـواْ لَعَذَّ
ِيـنَ كَفَـرُواْ مِنهُْـمْ(.3 مبني عـلى إرجاع ضمير تزيلـوا إلى المؤمنـن وضمير )منهم(  الَّ
للذيـن كفـروا، وقد تقدم في تفسـير الآية أنَّ الضميريـن جميعاً راجعـان إلى مجموع المؤمنن 

والكافريـن مـن أهل مكـة فتكون )مِـن( تبعيضيـة لا بيانية...

وتبعـه في هـذا الشـيخ جعفر السـبحاني ، ولـه أيضـاً كلام مفصـل وردود، يبدؤها بأنَّ 
كلمـة )منهـم( تعـرب عـن أنَّ المغفـرة لا تعـمّ جميع الأصحـاب، بـل هي مختصـة بطائفة 
دون أخـرى. ومـا ربـا يقال مـن أنَّ )مـن( بيانيـة لا تبعيضية غير تـام؛ لأنَّ مـن البيانية لا 

1  . سورة التوبة : 101.
2 . سورة  محمد : 30 .
3 . سورة  الفتح : 25 .
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َــدِينَةِ مَـرَدُواْ عََ النفَِّاقِ  هْلِ المْ
َ
تدخـل عـلى الضمير، ويؤيد ذلـك قوله تعالى: )وَمِـنْ أ

لَا تَعْلَمُهُـمْ نَـْنُ نَعْلَمُهُمْ(....1
والحاصـل: إنـه لا يمكـن القـول بشـمول أدلـة المغفـرة والأجـر العظيـم لقاطبـة من 

أصحاب النبـي9ّ مـع أنهـم عـلى أصنـاف شـتى...

ِيـنَ  الَّ الُ  )وعََـدَ  المباركـة:  الآيـة  بهـذه  ويضيف القرآن مختتـاً  مـكارم:  الشـيخ 
أوصـاف  أنّ  بديهـي  عَظِيمـاً(،  جْـراً 

َ
وَأ غْفِـرَةً  مَّ مِنهُْـم  الَِـاتِ  الصَّ وعََمِلُـواْ  آمَنُـواْ 

أصحـاب النبـي9ّ التـي وردت في بدايـة الآيـة محـل البحـث جمعـت فيهـا الإيـان 
وديمومتهـا؛  اسـتمرارهما  إلى  إشـارة  الوصفـن  هذيـن  فتكـرار  الصالـح،  والعمـل 
محمـد9  من أصحـاب  نهجهـم  عـلى  بقـوا  الذيـن  أولئـك  وعـد  الله  أنَّ  أي 
النبـي9ّ  مـع  يومـاً  كان  مَـن  فـإنَّ  وإلّا  الصالـح،  والعمـل  بالإيـان  واسـتمروا 
أبـداً، الوعـد  بهـذا  يشـملون  فـلا  طريقتـه،  خـلاف  وعـلى  سـواه  مـع  آخـر   ويومـاً 
والتعبـير بــ : )مِنهُْـم( مع الالتفـات إلى هذه المسـألة، وهـي أنَّ الأصل في كلمـة )مِنْ( 
في مثـل هـذه المـوارد التبعيـض، وظاهـر الآيـة يعطـي هذا المعنـى أيضـاً، وهـذا التعبير 
يـدل عـلى أنَّ أصحـاب النبي9ّ ينقسـمون قسـمن ـ فطائفـة منهم ـ يواصلـون إيانهم 
وعملهـم الصالـح وتشـملهم رحمـة الله الواسـعة وأجره العظيـم، وطائفة ييـدون عن 
نهجـه فيحرمـون مـن هـذا الفيـض العظيـم. وليـس معلوماً السـبب في إصرار بعـض 
المفريـن عـلى أنَّ )مِـنْ( في كلمـة ) مِنهُْـم(  بيانيـة حتـاً، في حـن لـو ارتكبنـا خلاف 
الظاهـر، وقلنـا: إنَّ )مِـنْ(  هنـا بيانيـة، فكيف يمكـن أن نـدع القرائن العقليـة هنا، فلا 
أحـد يدعـي أبـداً أنَّ جميـع أصحـاب النبـي9ّ معصومـون، وفي هـذه الصـورة يـزول 
احتـال أنَّ كلّ واحـد منهـم بقـي عـلى عمله الصالـح وإيانه، ومـع هذه الحـال، فكيف 
يعدهـم الله بالمغفـرة والأجر العظيـم دون قيد وشرط سـواء عملوا الصالحـات في طول 

1 . سورة التوبة : 101 .
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مسـيرتهم، أو أن يعملـوا الصالحـات في وقـت، ثـم ينحرفوا مـن منتصـف الطريق...1

ـا لا تدخـل عـلى الضائـر مطلقـاً، وإن  إذن فالفريـق الرافـض لبيانيتهـا يذهـب إلى أنهَّ
دخلـت فهـي تبعيضية، ويؤيـد هذا عـدم ورود )مـا( أو )مها( في السـياق، وهـذا يرجح 

أن لا تكـون ))مِـنْ(( بيانية.
أقـول: ويـا ليـت مَـن ذهب إلى الإطـلاق في قولـه: مِن البيانيـة لا تدخل عـلى الضمير 
نـا  على المصدر اللغـوي أو النحوي الذي يقـول بهذا الإطلاق، أو أشـار إلى مَن  مطلقـاً، دلَّ
يذكـر شروط وصفهـا بالبيانيّـة! وجنبنا عناء البحـث! فلقد تابعتُ ما تيـر لي من مصادر 
اللغـة فلـم أوفـق لذلـك! وكلُّ مـا ذكـره ابـن هشـام عنهـا هـو:.. وكثيراً مـا تقـع بعد ما 
ومهـا، وهمـا بها أولى لافـراط إبهامهـا... وابن أُمّ قاسـم المـرادي، وهو ما ذكرنـاه أعلاه.

ينَ آمَنـوُا( يعني من  وثالـث جـوّز أو ذكـر الاثنـن: الشـيخ الطـوسي: )وعََـدَ الُ الَّ
عـرف الله ووحـده وأخلـص العبـادة لـه وآمـن بالنبـي9ّ وصدقـه )وعََمِلُـوا( مع ذلك 

الأعـال )الصَّالـِـحَاتِ مِنهُم(.
قيل: إنه بيان يخصّهم بالوعد دون غيرهم.

وقيـل: يجـوز أن يكـون ذلـك شرطـاً فيمن أقـام على ذلـك منهـم؛ لأنَّ من خـرج عن 
هـذه الأوصـاف بالمعـاصي، فـلا يتناولـه هـذا الوعـد )مَغفِـرَةً(، أي سـتراً عـلى ذنوبهـم 
الماضيـة )وأجـراً( أي ثواباً )عظيمـاً( يوم القيامة. فيـا لم يذهب الشـيخ إلى التبعيضيّة في 
صَابَهُمُ القَْرْحُ 

َ
ِينَ اسْـتَجَابوُا لِِ وَالرَّسُـولِ مِنْ بَعْدِ مَـا أ تفسـيره )مِنهُْـمْ( في الآيـة: )الَّ

جْـرٌ عَظِيمٌ(.2 بـل إلى أنَّ قوله: مِنهُْمْ، معنـاه تبين الصفة 
َ
حْسَـنُوا مِنهُْمْ وَاتَّقَواْ أ

َ
ِيـنَ أ للَِّ

1 . معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج، الآية: 29 الفتح ؛ تفسـير زاد المسـير في علم التفسـير، ابن الجوزي 
)ت597هــ( ؛ مجمع البيان، للطبرسي ؛ تفسـير الميزان في تفسـير القرآن، الطباطبائـي )ت1401هـ( ؛ 
كتـاب الأمثـال في القـرآن الكريم للشـيخ جعفر السـبحاني : 254 ؛  وكذا الأمثل في تفسـير كتاب الله 

المنزل، للشـيخ مـكارم الشـيرازي، الآية: 29 من سـورة الفتح.
2 . سورة آل عمران: 172.
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التبعيض. لا 

وكـذا ذهـب المـيرزا محمـد المشـهدي في تفسـيره لهـذه الآيـة إلى البيانيـة حيـث يقول: 
يـِنَ أحسَـنُوا مِنهُْـمْ وَاتَّقَوا أجرٌ عَظيـِمٌ(، بجملتـه، و )مِنْ( للبيـان، والمقصود من  )للَِّ

ذكـر الوصفـن، المـدح والتعليـل، لا التقييـد، لأنَّ المسـتجيبن كلّهـم محسـنون متقون.1
القشيري: قوله: )مِنهُْمْ( للجنس، أو للذين ختم لهم منهم بالإيان.2

أقـول: )للذيـن ختـم لهم منهـم بالإيان( هـو التبعيض بعينـه، أي الذي لم يبـدل إيانه 
حتـى نال حسـن العاقبة.

الطنطـاوي: )مـن( في قولـه: )مِنهُْـم( الراجـح أنهـا للبيـان والتفسـير، كـا فى قولـه  
وْثـَانِ(. أى وعـد الله تعالى بفضله وإحسـانه، الذين 

َ
تعـالى:  )فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْـسَ مِنَ الأ

آمنـوا وعملـوا الصالحـات. وهـم أهـل بيعـة الرضـوان، ومن كان عـلى شـاكلتهم فى قوة 
الِإيـان... وعدهـم جميعاً مغفـرة لذنوبهم، وأجراً عظيـاً لا يعلم مقداره إلّا هو سـبحانه. 
ثـمَّ يقـول: ويجـوز أن تكون من هنـا للتبعيض، لكى يخرج مـن هؤلاء الموعوديـن بالمغفرة 
والأجـر العظيـم أولئـك الذين أظهـروا الِإسـلام وأخفـوا الكفر، وهـم المنافقـون الذين 
أبـوا مبايعـة الرسـول9 وأبـوا الخروج معـه للجهـاد، والذين مـن صفاتهم أنهـم كانوا: 
ِيـنَ آمَنُـواْ قَالـُوا آمَنَّـا وَإِذَا خَلَـواْْ إلَِٰ شَـيَاطِينهِِمْ قَالـُوا إنَِّا مَعَكُـمْ إنَِّمَا  )وَإِذَا لَقُـواْ الَّ

مُسْـتَهْزءُِونَ(.3 نَنُْ 
ا للتبعيض، فبعـد أن يذكر أنَّ الآية:  أمـا الـرازي:  فيأتي بتأويل آخر للقـول المحتمل أنهَّ
وعـد ليغيـظ بهـم الكفـار، يقال رغـاً لأنفـك أنعم عليـه. يقـول في  قولـه تعـالى: )مِنهُْم 

1 . تفسـير التبيـان الجامـع لعلوم القرآن، الشـيخ الطوسي)ت460هـ( انظر تفسـيره لآيتـن: 29 الفتح 
و172آل عمـران ؛ تفسـير كنـز الدقائق، المـيرزا محمد المشـهدي2 : 283، الآيـة: 172آل عمران.

2 . تفسير لطائف الإشارات، القشيري )ت 465 هـ(، الآية .
3 . سورة البقرة : 14 .
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جْـراً عَظِيمـاً(، لبيـان الجنـس لا للتبعيـض، ويتمـل أن يقـال هـو للتبعيض، 
َ
غْفِـرَةً وَأ مَّ

ومعنـاه: ليغيـظ الكفـار والذين آمنـوا من الكفـار لهم الأجـر العظيـم، والعظيم...

ابـن عاشـور: قـال بجـواز البيانيـة، وبالتبعيضيـة ولكنهـا أتـت تحذيـراً حيـث يقول: 
أعقـب تنويه شـأنهم والثناء عليهـم بوعدهم بالجزاء على مـا اتصفوا به مـن الصفات التي 
لهـا الأثـر المتـن في نشر ونصر هـذا الدين، وقولـه منهم يجـوز أن تكون من للبيـان كقوله: 
)فاَجتَنـِـبُوا الرجِّسَ مِـنَ الأوثاَنِ(. وهو اسـتعال كثير، ويجوز إبقـاؤه على ظاهر المعنى 
مـن التبعيـض؛ لأنـه وعد لـكلّ من يكون مـع النبـي9ّ في الحـاضر والمسـتقبل،  فيكون 
ذكـر مِـن تحذيـراً وهـو لا ينافي المغفـرة لجميعهـم؛ لأنَّ جميعهم آمنـوا وعملـوا الصالحات 

وأصحـاب الرسـول9 هم خـيرة المؤمنن.1

بعـد هـذه الوقفة، نعود إلى دعـاء هذين النبيـن الكريمـن: )رَبَّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ 
سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ

ُ
كَ(، وبالـذات عنـد: ...) وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

كَ(...، والـذي يقول عنه سـيد قطـب: إنه رجاء العون مـن ربها في الهداية إلى الإسـلام،  ّـَ ل
... وأنَّ الهـدى هـداه، وأنـه لا حـول لهـا ولا قـوة إلّا بـالله، فهـا يتجهان ويرغبـان، والله 
المسـتعان. ثـم هو طابع الأمـة المسـلمة.. التضامن.. تضامـن الأجيال في العقيـدة: )وَمِن 
كَ(. وهي دعوة تكشـف عـن اهتامـات القلب المؤمـن. إنَّ أمر  ّـَ سْـلمَِةً ل ـةً مُّ مَّ

ُ
ذُرّيَِّتنَِـآ أ

العقيـدة هـو شـغله الشـاغل، وهـو هّمـه الأول. وشعور إبراهيم وإسـاعيل8 ـ بقيمـة 
النعمـة التـي أسـبغها الله عليهـا.. نعمـة الإيـان.. تدفعهـا إلى الحرص عليهـا في عقبها، 
وإلى دعـاء الله ربّهـا ألّا يـرم ذريتهـا هـذا الإنعـام الـذي لا يكافئـه إنعام.. لقـد دعوا الله 
ربّهـا أن يـرزق ذريتها من الثمرات، ولم ينسـيا أن يدعواه ليرزقهم مـن الإيان، وأن يريهم 

1 . تفسـير مـدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسـفي )ت710هـ( ؛ الوسـيط في تفسـير القـرآن الكريم، 
طنطـاوي )ت1431هـ( ؛ تفسـير مفاتيـح الغيب، التفسـير الكبير، الـرازي )ت606هــ( ؛ التحرير 

والتنويـر لابن عاشـور، الآية.
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جميعـاً مناسـكهم، ويبـن لهم عباداتهـم، وأن يتوب عليهم. بـا أنه هو التـواب الرحيم. ثم 
ألّا يتركهـم بـلا هداية في أجيالهـم البعيدة.1

وقبـل الـكلام عَن و مِن، في دعائهـا8، نقف قليلًا عند الذرية لغـةً: جذرها: ذرأ... 

والذريّـة: الخلـق والنسـل مأخـوذة مـن الـذّرء، ذرأ اللهُ الخلـق: خلقهـم. وذريـة الرجل: 

وَلـدهُ، نَسْـلُهُ ذكوراً وإناثـاً. وفي قول: الذرية أصلهـا الصغار مـن الأولاد وإن كان قد يقع 

عـلى الصغار والكبـار معاً في التعارف، ويسـتعمل للواحد والجمع وأصلـه الجمع. وقيل: 

ه: أي نشره. وقيل: أصله مـن الذّرّ،  مأخـوذ مـن الذّرّ وهـو: النشر، فيُقـال: ذَرّ اليء يَـذرُّ

أي صغـار النمـل؛ لأنَّ الله تعـالى أخـرج الخلـق من صلـب آدم كالـذّرّ، وجمعهـا:  ذُريَّات 

وذَراريّ. وهـي أي الذريـة تُعـدُّ الامتداد الطبيعي الذي يتمناّه كلُّ إنسـان، وهـي إما ذريّة 

طيبـة صالحـة تقرُّ بهـا العيون، وتسـتريح بهـا القلـوب! وإما غير ذلـك... وقـد جاءت في 

يَّـةَ مَنْ حََلنَْا مَـعَ نوُحٍ إنِـَّهُ كَنَ عَبدًْا  العديـد مـن آيـات التنزيل العزيز، مـن ذلك: )ذُرِّ

يَّةً بَعْضُهَـا مِن بَعْضٍ  نكَْ ذُرّيَِّـةً طَيّبَِـةً(.3 )ذُرِّ شَـكُورًا(.2 )قَـالَ ربَِّ هَـبْ لِ مِـنْ لَُ
وَالُ سَـمِيعٌ عَليِمٌ(.4     

وكـذا الذريـة التي تناسـلت، بعـد أن وضعت هاجـر وابنها الرضيع إسـاعيل8 في 

ذلـك الـوادي، حـن أسـكنها الأب إبراهيـم7 فيـه، كـا جـاء في دعائه7 أسـكنه من 

 ِ
ذريتـه بجـوار البيت المحـرم، ولمن يأتي منهـم، وبعدهم كا عـبّر التنزيل العزيـز: )مِن كُّ

سْـكَنتُ مِـن ذُرّيَِّتِ بوَِادٍ غَـيِْ ذيِ زَرْعٍ 
َ
بَّنَآ إنَِّ أ ـاَةَ(، )رَّ قِيمُواْ الصَّ فَـجٍّ عَميـِقٍ( )لُِ

فئْدَِةً مِّـنَ النَّاسِ تَهْـويِ إلَِهِْمْ 
َ
ـاَةَ فَاجْعَـلْ أ عِنـدَ بيَتْـِكَ الـْـمُحَرَّمِ رَبَّنَـا لُِقِيمُواْ الصَّ

1 . في ظلال القرآن: الآية.
2 . سورة الإسراء :  3.

3 . سورة آل عمران : 38 .
4 . سورة آل عمران:34.
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ـاَةِ وَمِن ذُرّيَِتِ  وَارْزقُْهُـمْ مِّـنَ الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ(.1)ربَِّ اجْعَلنِْ مُقيِمَ الصَّ
رَبَّنَـا وَتَقَبَّـلْ دُعَـآءِ( .2 وهكذا هـو في دعائه الآخـر أن يجعله لا هو فقـط مدياً للصلاة، 

بـل ومـن ذريته من يديمهـا ويؤديهـا كاملةً عـلى أصولها!

وإلّا فهنـاك أهـداف أُخـرى ووظائـف للذيـن يأتـون هـذه الديـار المقدّسـة ومعالمها،  
تحـدّث عنهـا التنزيل العزيـز، وكان منها: )ليَِشْـهَدُواْ مَنَافعَِ لهَُـمْ وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ الِ فِ 
طْعِمُـواْ الْآَئسَِ 

َ
نــعَامِ فَكُـُواْ مِنهَْـا وَأ

َ
ٰ مَـا رَزقََهُـمْ مِّـن بهَِيمَةِ الأ عْلوُمَـاتٍ عََ امٍ مَّ يّـَ

َ
أ

وَّفُـواْ باِلَْيـْتِ العَْتيِقِ(.3 الفَْقِـيَ*  ثُـمَّ لَْقْضُـواْ تَفَثَهُمْ وَلْوُفُـواْ نذُُورهَُـمْ وَلَْطَّ
كَ(، أهي بيانية أم  ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
ولمعرفـة أنَّ )مِـن( المذكورة في الآية: )وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

تبعيضيـة؟ ولمـاذا خصّـا بعض الذريـة دون بعض آخـر؟ ومَن هـي الأمُّة المسـلمة في هذه 
الآية؟

ولأهميـة هـذه الأسـئلة، وضرورة معرفة الأمّة المسـلمة بالذات؛ لكون رسـول الله9 
سـيُبعث منهـا، نضيـف هنـا أقـوالاً أُخر  عـلى ما ذكرنـاه من أجوبـة بعـض المفرين عن 
هـذه الأسـئلة في الحلقـة السـابقة، تحـت عنـوان: )مِـن البعضيّـة( بعـد أن نذكر مـن يجيز 

الحالتـن )لمـِن( زيـادةً في الفائدة.

وقبـل هـذا نُشـير إلى أنَّ نبـيَّ الله إبراهيـم7، وكـا عوّدنـا عليـه في أدعيتـه، مـا مـن 
وظيفـة تكلّفـه بهـا السـاء، أو فضيلـة ومنقبـة، منحتها لـه، أو دعا بهـا لنفسـه، إلّا وتمناّها 
لبعـض ذريتـه؛ ليتواصـل منهج الله سـبحانه وتعالى في الأرض، ويسـتمر تكليف السـاء، 
وتبليـغ الإسـلام الـذي أراداه مـن الله تعـالى لنفسـيها ولذريتهـا بـن النـاس؛ مـن ذرية 
واعيـة صالحـة إلى ذريـة مثلها؛ ومـن أُمّـة طيبة إلى أُخـرى مثلها؛ ليسـتمر الإسـلام الذي 

1 . سورة إبراهيم : 37 .

2 . سورة إبراهيم : 40 .
3 . انظر معاجم اللغة ومنها: لسان العرب لابن منظور ؛ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني : ذرية.
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ينشـدانه عـبر )ذُرّيَِّـةً بَعْضُهَـا مِـن بَعْضٍ(. عبر سلسـلة طهـر متواصلة إياناً بـالله تعالى 
وإخلاصـاً وتبليغـاً لشرائعـه... وأمـا  أجوبة التخصيص، فمنهـا  أنَّ )مِـن(، في الآية تأتي 
للتبعيـض، أي أنَّ بعـض الذريـة خُصّـت دون بعـض آخر؛ لأنَّـه تعالى أعلـم إبراهيم7 
هُنَّ  تَمَّ

َ
بـأنَّ مـن ذريته ظلَمة... بدليل آيـة الإمامة: )وَإِذِ ابْتَـىَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ بكَِلمَِـاتٍ فَأ

المِِيَ(.1 قَـالَ إنِِّ جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إمَِامـاً قَالَ وَمِـن ذُرّيَِّتِ قَـالَ لَا يَنَالُ عَهْـدِي الظَّ
وبدليـل الواقع أنَّ الذرية ليسـت خالصـةً مما قد يعلق بها من شـوائب، بل وانحرافات 

وابتعاد عن الأخلاق السـليمة والقيم الحسـنة، فهي بن محمود السـيرة ومذمومها...

ا بذلك  ةً مُسْلـِـمَةً لـَكَ(، فإنهـا خَصَّ مَّ
ُ
الطـري يقـول: وأمـا قولـه: )وَمِـنْ ذَرّيَّتنَِا أ

بعض الذرية؛ لأنَّ الله تعالــى ذكره قد كان أعلــم إبراهيــم خـلـيـله7 قبل مسألته هذه 
أنَّ مـن ذرّيتـه مَـن لا ينال عهده لظلــمه وفجوره، فخصّا بــالدعوة بعـض ذرّيتها.

ـا بعضهم؛ لأنـه تعـالى أعلم  وهـو مـا ذهـب إليـه الطـرسي أيضـاً بقولـه: وإنـا خصَّ
إبراهيـم7 أنَّ في ذريتـه مـن لا ينـال عهـدُه الظالمـن لمـا يرتكبـه مـن الظلم.

أو أنَّـه خصّهـم بالذكـر في دعائـه7؛ لأنهـم أحـقّ بالشـفقة والنصيحـة... وهو ما 
ذهـب إليـه الزمخـشري في جوابـه لإن قلـت:  لِمَ خصّـا ذرّيتهـا بالدعـاء؟ قلـت: لأنهـم 
هْليِكُـمْ نـَاراً(.2 ولأنّ أولاد الأنبياء إذا 

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
أحـقّ بالشـفقة والنصيحة. )قوُاْ أ

صلحـوا، صلـح بهـم غيرهم وشـايعوهم عـلى الخـير، ألا تـرى أنَّ المقدّمن مـن العلاء 
والكـبراء إذا كانـوا عـلى السـداد، كيـف يتسـببون لسـداد مَـن وراءهـم؟... وهـو قبل 
كَ(، و )مِن(  ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
كلامـه هـذا ذكـر أنَّ )وَمِـن ذُرّيَّتنَِا(، واجعل مـن ذرّيتنا )أ

ِيـنَ ءامَنُـواْ مِنكُْمْ(. حيث ذكـر في هذه  للتبعيـض أو للتبيـن، كقولـه: )وعََـدَ الَُ الَّ
الآيـة: الخطـاب لرسـول الله9 ولمن معـه. ومنكم للبيـان، كالتي في آخر سـورة الفتح، 

1 . سورة البقرة : 124.
2 . سورة التحريم : 6 .
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وعدهـم الله أن ينصــر الإسـلام على الكفـر، ويورّثهـم الأرض، ويجعلهم فيهـا خلفاء، 
كـا فعـل ببنـي إسرائيل، حـن أورثهم مصر والشـام بعـد إهـلاك الجبابـرة، وأن يمكن 

الديـن المرتى وهـو دين الإسـلام... 

وكذا النسفي ذهب إلى ما ذكره الزمخشري.

يذكـر الـرازي: أنـه تعـالى لمـا أعلـم إبراهيـم7 أنَّ في ذريته من يكـون ظالمـاً عاصياً، 
لا جـرم سـأل ههنـا أن يجعـل بعـض ذريتـه أمة مسـلمة، ثم طلـب منـه أن يوفـق أولئك 
العصـاة المذنبـن للتوبـة؛ فقال: وَتُـبْ عَلَيْنـَا، أي على المذنبن مـن ذريتنا، والأب المشـفق 
عـلى ولـده إذا أذنـب ولـده، فاعتـذر الوالد عنه، فقـد يقـول: أجرمت وعصيـت وأذنبت 
فاقبـل عـذري، ويكـون مـراده: إن ولـدي أذنـب فاقبـل عـذره؛ لأنَّ ولد الإنسـان يجري 

مجـرى نفسـه، والـذي يقوي هـذا التأويـل وجوه:

 نكتفـي نحـن منهـا بالوجـه الأول: مـا حكـى الله تعـالى في سـورة إبراهيـم أنـه قـال: 
اسِ فَمَن تبَعَِنِ  ضْلَلـْنَ كَثيًِا مّنَ النّـَ

َ
هُمْ أ صْنَـامَ رَّبّ إنَِّ

ً
عْبُـدَ الأ ن نَّ

َ
)وَاجْنُبـْنِ وَبَـنَِّ أ

كَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(.1 فيحتمل أن يكـون المعنى: ومَن عصاني،  هُ مِـنّ وَمَنْ عَصَانِ فَإنِّـَ فَإنِّـَ
فإنـك قـادر عـلى أن تتوب عليـه إن تـاب، وتغفر له ما سـلف مـن ذنوبه.

ةً مُسـلمَِةً لكََ(، لمـا تقدّم الجـواب له بقولـه: )لَا يَنَالُ  أبـو حيـان: )وَمِـن ذُرّيَِتنَِـا أمَّ
المِـيَ(، علـم أن مـن ذريتهـا الظـالم وغـير الظـالم، فدعـا هنـا بالتبعيض لا  عَهـدِي الظَّ
بالتعميـم ، فقـال: )وَمِـن ذُرّيَِتنَِا(، وخـصّ ذريته بالدعاء للشـفقة والحنـوّ عليهم، ولأنَّ 
في صـلاح نسـل الصالحـن نفعاً كثـيراً لمتبعهـم، إذ يكونون سـبباً لصـلاح مَـن وراءهم.

والنسـفي: وإنـا خصّـا بالدعـاء ذريتهـا؛ لأنهـم أولى بالشـفقة كقولـه تعـالى: )قُـواْ 
هْليِكُـمْ نـَاراً(.

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
أ

وكـذا قالـه الآلـوسي:.. وإنـا خصّـا الذرية بالدعـاء؛ لأنهم أحـقُّ بالشـفقة... ولأنهم 

1 . سورة إبراهيم 35 ـ 36 .
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أولاد الأنبيـاء، وبصلاحهـم صـلاح كلّ الناس، فـكان الاهتام بصلاحهـم أكثر، وخصّا 

ــالمِِيَ(... )مِـن ذُرّيَّتهِِمَا  البعـض لمـا علا مـن قولـه سـبحانه: )لَا يَنَـالُ عَهْـدِي الظَّ

مُسِْنٌ وَظَــالمٌِ  لّنفَْسِـهِ(.1 ... وأنَّ الحكمة الإلهية تستدعي الانقسـام، إذ لولاه ما دارت 
أفـلاك السـاء، ولا كان مـا كان من أملاك السـاء.

ةً مُسـلمَِةً لكََ(، يتعـن أن يكون )مِن  ابـن عاشـور: وقوله تعـالى: ) وَمِـن ذُرّيَِتنَِا أمَّ

ذُرّيَِتنَِا( و)مسـلمَِةً( معمولن لفعل )وَاجعَلنَا( بطريق العطـف، وهذا دعاء ببقاء دينها 
في ذريتهـا، و)مِـن( في قولـه تعـالى: )وَمِـن ذُرّيَِتنَِـا( للتبعيـض، وإنا سـألا ذلك لبعض 

الذريـة جمعـاً بـن الحـرص عـلى حصـول الفضيلـة للذريـة وبـن الأدب في الدعـاء؛ لأنَّ 

نبـوءة إبراهيـم7 تقتـضي علمـه بأنه سـتكون ذريتـه أممـاً كثـيرة، وأنَّ حكمـة الله في هذا 

العـالم جـرت على أنه لا يخلو من اشـتاله على الأخيـار والأشرار، فدعـا الله بالممكن عادة، 

وهـذا مـن أدب الدعاء... ونظـيره في قوله تعـالى: )قَالَ وَمِـن ذُرّيَِتِ(. ومـن هنا ابتدىء 

التعريـض بالمشركـن الذيـن أعرضوا عـن التوحيـد واتبعوا الشــرك، والتمهيد لشــرف 

الديـن المحمدي.

بعد هذا نلخص ما يقوله بعض عن هذه الذريّة التي صارت شعوباً وقبائل...

ابـن إسـحاق: فمـن عدنان تفرقـت القبائل مـن ولد إسـاعيل بن إبراهيـم8، فولد 

عدنـان رجلن معـد بن عدنـان، وعك بـن عدنان...

وعـن ابن هشـام:.. فالعـرب كلّها مـن ولد إسـاعيل وقحطـان، وبعض أهـل اليمن 

يقـول: قحطـان من ولد إسـاعيل، ويقـول: إسـاعيل أبو العـرب كلّها...

ابـن جـزى الغرناطـي:.. والضمـير المجـرور لذريـة إبراهيـم وإسـاعيل؛ وهـم 

العـرب الذيـن مـن نسـل عدنـان. وأمـا الذيـن مـن قحطـان، فاختلـف هـل هـم من 

1 . سورة الصافات : 113.
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ذريـة إسـاعيل أم لا...1

سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ
ُ
وأمـا عـن السـؤال الثالـث: ومَـن هـي الأمُّـة المسـلمة في هـذه الآيـة: )أ

كَ(؟ وهـو أمـر مهـم جـدّا أنَّ نتعـرّف عـلى هـذه الأمـة المسـلمة التـي يكون إسـلامها  ّـَ ل
خالصـاً لله تعـالى، المنبثقـة مـن ذريتهم ، فهي التـي يُبعث فيهـا ومنها ذلك الرسـول الذي 

دعـا لـه كلٌّ مـن إبراهيم وإسـاعيل8.

وكـا حدثنـا التفسـير والتاريخ، فلعلّهـا قريش، وهـي التي ترجـع بأُصولها وأنسـابها 
إلى إسـاعيل فإبراهيـم8، وتسـتمد وجودهـا وقوامهـا منهـا وتشرفها با ورثتـه منها: 
قوامـة البيـت وعارتـه، وبه حظيت فضـلاً وشرفاً ووجاهـةً ورفعةً ومنزلةً بـن مَن حولها 
مـن أقـوام وقبائـل، كان لهـا  هـذا بعد أن أسـكنها قصي بن كلاب بـدلاً من قبيلـة خزاعة، 
التـي أخرجهـا وآخرين من مكة، وصـارت قريش قسـمن؛ قريش البطاح الذين سـكنوا 
م سـكنوا بطن مكـة بن أخشـبيها، يُطلق  حـول البيـت؛ الأبطـح أو بطحـاء الحـرم. ولأنهَّ
عليهـم: قريـش البواطـن. تُقابلهـم قريـش الظواهر، وهـم الذيـن يسـكنون ظواهر مكة 
بأمـر مـن قـصي الـذي لم يأذن لهـم بدخـول أبطح مكة، هذا حسـب سـكنها، أما بحسـب 

نسـبها فهي بطون عديـدة...2

أو هـي الأمّة المسـلمة كا هـو ظاهر الدعاء التـي بقيت على ديـن إبراهيم7 وشريعته 

1 . تفسـير جامـع البيـان في تفسـير القـرآن، الطـبري )ت 310 هــ( ؛ مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن، 
الطـبرسي )ت 548 هــ( ؛ تفسـير الكشـاف، الزمخـشري )ت 538 هــ( ؛ تفسـير مـدارك التنزيـل 
وحقائـق التأويل، النسـفي )ت 710 هـ( بتلخيص ؛ تفسـير روح المعاني، الآلـوسي )ت 1270هـ( ؛ 
التحرير والتنوير  لابن عاشـور: الآية ؛  السـيرة النبوية لابن هشـام 1: 4 أو 1: 23 ذكر سرد النسـب 
الزكـي مـن محمـد9 إلى آدم7 ؛ نهايـة الأرب في معرفـة أنسـاب العـرب، أبو العباس أحمـد بن علي 
القلقشـندي )ت 821هــ( المحقق: إبراهيم الابياري ؛ التسـهيل لعلوم التنزيـل لابن جزى الغرناطي 

)ت741ه( الآيـة، أو 1: 60 ؛ وكتـب الأنسـاب .
2 . انظـر المنمـق في أخبـار قريـش لابن حبيـب : 5 ؛ نهاية الأرب في معرفة أنسـاب العرب للقلقشـندي: 

131 ؛ جمهـرة أنسـاب العـرب لابن حـزم : 5 ؛ وغيرها من كتب الأنسـاب.
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وملّتـه كـا في آيات، منهـا: )... ديِنًـا قيَِمًا مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفًا...(. ولعـلّ منهم الحنفاء 
وهـو مـا يدفعنـا للحديث ولـو قليـلًا عنهـم، عاشـوا في الجاهليـة، وفي الجاهليـة المتصلة 
بالإسـلام، ومنهـم من أدرك الرسـول9، وهـم من قبائل شـتى، جَمَعَهُـم رفضُهم لتعدد 
الآلهـة، واكتفاؤهـم بالإيـان بإلـه واحـد، لا رادّ لأمـره، وهـو الخالـق البـارئ الـرازق 
المحيـي المميـت..، وإيانهـم  باليوم الآخـر، ونبذ عبادة الأوثـان، وكلّ مـا يدعو للشرك.. 
والتزامهـم بالحـجّ ومناسـكه وتعظيم الكعبـة، وكُرههم للخمـر وشربهـا، وامتناعهم عن 
مِ والذبائـح التـي تذبـح لغـير الله.. فهم عـلى شريعة إبراهيـم7، وهناك  أكل الَميْتَـةِ والـدِّ
مـن يقـول: إنَّ منهـم مـن اعتنـق النصرانيّـة دون اليهوديّـة، لكـون الأولى ديانـة منفتحـة 
تبشـيريّة، فيا الثانية مغلقة على نفسـها، فليسـت تبشـيريّة، وتشـترط على من ينتسب إليها 

ـه يهودّية بالرتبة السـابقة.. أن تكـون أُمُّ

وقـد أدخـل المسـعودي بعـض الأحنـاف في جماعـة أهـل الفترة ممـن كانوا  بن المسـيح 

ومحمـد، ومـن أهـل التوحيـد، ممن يقـر بالبعث. ثمَّ قـال: وقـد اختلف النـاس فيهم، فمن 

النـاس مـن رأى أنهـم أنبيـاء، ومنهـم مـن رأى غـير ذلـك. فالأحنـاف هـم الذيـن نبـذوا 

عبادة الأصنـام في الجاهليـة، و وحـدوا الله تعـالى، بعـد البحث والجـدّ والاجتهـاد، فكانوا 

مـن أتبـاع ملّـة إبراهيـم حنيفـاً، ففارقـوا في موقفهـم هـذا مـا عليـه قومهـم.. و زيـد بـن 

عمـرو بـن نفيـل، كان واحـداً ممن ضمّهـم اجتـاع لقريش يومـاً في عيد لهم عنـد صنم من 

أصنامهـم، كانوا يعظمونـه وينحرون له، ويعكفون عنـده، ويدورون بـه، وكان ذلك عيداً 

لهـم في كلّ سـنة يومـاً، فخلـص منهم أربعـة نفر نجيـا، ثم قـال بعضهم لبعـض: تصادقوا 

وليكتـم بعضكـم على بعض، قالـوا: أجل. وهـم: ورقة بـن نوفل، وعبيـد الله بن جحش، 

و أُمّـه أميمـة بنـت عبـد المطلـب، وعثان بـن الحويـرث، وزيد بـن عمرو بـن نفيل.

فقـال بعضهـم لبعـض: تعلَّمـوا والله مـا قومكـم عـلى شيء! لقد أخطئـوا ديـنَ أبيهم 
إبراهيـم. مـا حجـر نُطيف بـه، لا يسـمع ولا يُبـصر ولا يضّر ولا ينفـع! يا قوم، التمسـوا 
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لأنفسـكم ديناً، فإنكـم والله ما أنتم عـلى شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسـون الحنيفية، دين 
إبراهيـم... وممـا قالـه زيد بـن عمرو بن نفيـل في فـراق قومه..:

ربٍّ ألـف  أم  واحـداً  الامـورُأربَّـا  تُقسـمت  إذا  أديـن 

جميعـاً  والعـزى  الـات  الصبـورُعزلـتُ  الجلـد  يفعـل  كذلـك 

ابنتيهـا  ولا  أديـن  العُـزى  أزورُفـا  عمـرو  بنـي  صنمـي  ولا 

ـاً  ربَّ وكان  أديـن  هُبـاً   يسـيُرولا  حلمـي  إذ  الدهـر  في  في  لنـا 

ربّي الرحمـن  أعبـد  الغفـورُولكـن  الـربُّ  ذنبـي  ليغفـر 

احفظوهـا ربّكـم  الله  تبـوروافتقـوى  لا  تحفظوهـا  مـا  متـى 

جِنـان  دارهـم  الأبـرار  سـعيُرتـرى  حاميـة  وللكفّـار 

يموتـوا وأن  الحيـاة  في  الصـدورُ.وخـزي  بـه  تضيـق  مـا  ياقـوا 

وهنا  نعرض لما ذكره الرازي في تفسيره لقوله تعالى: )وَابْعَثْ فيِهِمْ رسَُولًا مّنهُْمْ(.

ومـا حـكاه عن القفـال في السـؤال الثالث ومـا ذكر فيه من الإشـكال، وذلـك بعد أن 
: الظاهـر أنَّ الله تعـالى لـو ردَّ هـذا الدعـاء لـصرح بذلـك الردّ، فلـا لم يصرح  يُشـير إلى أنَّ
بالـردّ، علمنـا أنه أجابـه إليه. وبعـد أن ذكر هذا، يقـول: وحينئذ يتوجه الإشـكال، فإنَّ في 
زمـان أجـداد محمـد9 لم يكن أحد مـن العرب مسـلاً، ولم يكـن أحد سـوى العرب من 

إبراهيم وإسـاعيل8. ذرية 

وفي جوابـه ينقـل مـا ذكره القفال: أنـه لم يزل في ذريتهـا من يعبد الله وحـده ولا يشرك 
بـه شـيئاً، ولم تـزل الرسـل مـن ذريـة إبراهيـم، وقـد كان في الجاهليـة: زيـد بن عمـرو بن 
نفيـل، وقـس بن سـاعدة )الأيادي(، ويقـال: عبد المطلب بن هاشـم جدّ رسـول الله9، 
وعامـر )وعمرو( بن الظـرب، كانوا )كانا( على دين الإسـلام، يقرون بالإبـداء والإعادة، 

والثـواب والعقاب، ويوحـدون الله تعـالى، ولا يأكلون الميتة، ولا يعبـدون الأوثان.
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فهـم جميعـاً ـ ولعلّه بدليل سـياق الآيات26-27 من سـورة البقـرة وبغيرها من آيات 
تتحـدث عـن هـذا الوادي ومـا يتعلق ببيت الله الحـرام فيه ـ ومَـن كان قبلهـم أهل الحرم، 
وهـم المقصـودون الذيـن شـملهم  دعـاء إبراهيـم بالـرزق، ولكـن مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ باِللهِِ 
هْلَـهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

َ
وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ، )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا بـَدَاً آمِناً وَارْزُقْ أ

هُ إلَِ  ضْطَـرُّ
َ
مَتّعُِهُ قَليِـاً ثُمَّ أ

ُ
مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِالِ وَالَْـومِْ الآخِرِ قَالَ وَمَـن كَفَـرَ فَأ

َــصِيُ(. عَـذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الم
ـم أمّـة محمد بـن عبـد الله صلـوات الله وسـلامه عليه على  وبالتـالي يمكـن القـول بأنهَّ
الخصـوص الذيـن هـم في: أُمَّ الْقُـرَى وَمَنْ حَوْلَهـَا، وهـي مكـة. خصوصـاً وأنَّ نبـيّ الله 
وخليلـه إبراهيـم7 إنا وقع دعـاؤه لذريته سـواء بالأمن وبالرزق وبالإسـلام وبالصلاة 
و... وهـو بمكـة لا بغيرهـا، بـل بـوادي مكـة نفسـها، وهـذا قرينـة بـل دليـل عـلى أنَّ 
مـراده7 سـكنة هـذه البقعـة من عهـده إلى قريـش بقبائلهـا، وبالـذات إلى صالحيهم من 

إسـاعيل7... ذرية 

صاحـب المنـار: ذكـر الله تعـالى العـرب أوّلاً بنعمتـه عليهـم بهـذا البيـت؛ أن جعلـه 
مثابـةً للنـاس وأمنـاً، وبدعـاء إبراهيـم عليـه الصلاة والسـلام لبلـد البيت واسـتجابة الله 
تعـالى دعـاءه إذ جعلـه بلـداً آمنـاً تجبـى إليـه الثمـرات مـن البـلاد البعيـدة ، فيتمتّـع أهله 
بهـا، وهـي نعـم يعرفونهـا لا ينكرهـا أحـد، وانتقـل منهـا إلى التذكـير بالنعـم المعنويّـة، 
والركّـع  والعاكفـن  للطائفـن  بيتـه  يطهـرا  بـأن  وإسـاعيل  إبراهيـم  إلى  فذكـر عهـده 
السـجود؛ لينبههـم بإضافـة البيـت إلى نفسـه: إنّـه لا يليـق أن يعبد فيـه غـيره. وبتطهيره؛ 
والتاثيـل  الأصنـام  عـن  تنزيهـه  يجـب  أنّـه  والصـلاة:  والاعتـكاف  الطـواف  لأجـل 
 وعبادتهـا الفاسـدة، وعـن سـائر الأعـال الذميمـة، كطـواف العريـان وكانـوا يفعلونـه.
ثـم ذكرهم بعد هذا بأنّ إبراهيم7 هو الذي بنى هذا البيت بمسـاعدة ابنه إسـاعيل7، 
وذكـر لهم مـن دعائها هنالك ما يرشـدهم إلى العبـادة الصحيحة والدين الحـقّ، ويجذبهم 
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إلى الإقتـداء بذلـك السـلف الصالـح الذي ينتمـون إليه ويفاخـرون به، فإنّ قريشـاً كانت 
تنتسـب إلى إبراهيـم وإسـاعيل8 بحـقّ، وتدّعـي أنّهـا عـلى ملّـة إبراهيـم7، ولذلك 
كانـت تـرى أنّها أهدى مـن الفرس والروم، وسـائر العرب تبـع لقريش... ثـمَّ يذكر قول 
أسـتاذه الإمـام محمد عبده: قال الأسـتاذ الإمام: أضافـا الذرية إلى ضمـير الإثنن، للدلالة 
عـلى أن المـراد الذريّـة التـي تنسـب إليها معـاً، وهي مـا يكون من ولـد إسـاعيل، اللفظ 
ظاهـر في هـذا المعنى، ويرجّحـه الحال والمحـل الذي كانا فيـه، وعزم إبراهيـم7 على أن 
يـدع إسـاعيل7 في بـلاد العرب داعيـاً إلى توحيد الله، وإسـلام القلب إليـه، ويرجع هو 
إلى بـلاد الشـام. وكذلـك الدعاء لهـذه الذريّة بأن يبعث الله فيهم رسـولاً منهم كا سـيأتي. 
وقـد اسـتجاب الله تعـالى دعـاء إبراهيـم وولـده8، وجعـل في ذريتهـا أمّـة الإسـلام، 
وبعـث فيها منهـا خاتم النبيّن عليـه الصلاة والسـلام، وإلى هذا الدعاء الإشـارة بقوله في 

اكُمُ الـْـمُسْلمِِيَ مِن قَبلُْ(.1 بيِكُـمْ إبِرَْاهيِمَ هُوَ سَـمَّ
َ
سـورة الحـجّ: )مِلَّةَ أ

وبالتـالي حصلـت من ذلـك  أُمّة مسـلمة؛ وليتضـح لنا أكثـر من خـلال إجاباتهم عن 
السـؤال: مَـن هي هـذه الأمُّة؟!

والتـي يقـول عنها ابن عاشـور: والأمّة اسـم مشـترك يطلق عـلى معان كثـيرة، والمراد 
منهـا هنـا الجاعة العظيمـة التي يجمعها جامع لـه بال من نسـب أو دين أو زمـان، ويقال: 
أمّـة محمد مثلًا للمسـلمن؛ لأنهم اجتمعـوا على الإيان بنبـوّة محمد9، وهـي بزنة فُعله، 
وهـذه الزنـة تـدلّ عـلى المفعـول مثـل لقطـة وضحكـة وقـدوة، فالأمّـة بمعنـى مأمومة، 
اشـتقت مـن الأم بفتـح الهمـزة وهـو القصـد؛ لأنَّ الأمـة تقصدهـا الفـرق العديـدة التي 
تجمعهـا جامعـة الأمـة كلّها، مثل الأمـة العربيـة؛ لأنها ترجع إليهـا قبائل العـرب، والأمة 

1 . انظـر المفصـل في تاريخ العرب قبل الإسـلام للدكتور جـواد علي 12: 37، بتـصرف ؛ مروج الذهب 
للمسـعودي 1 : 78 ؛ السـيرة النبوية لابن هشـام 1: 222ـ229، بتلخيص ؛ مفاتيح الغيب، التفسير 
الكبـير،  الـرازي )ت 606 هــ( ؛ تفسـير البحـر المحيـط، أبـو حيـان )ت754هــ( ؛ تفسـير المنـار، 

محمدرشـيد بن علي رضـا )ت1354هــ( : الآية .



45

)2
( )

...
کنَا

اسِ
مَنَ

نَِا 
أرَ

وَ 
...
(

الإسـلامية؛ لأنهـا ترجع إليهـا المذاهب الإسـلامية... ويقول أيضاً: وقد اسـتجيبت دعوة 
إبراهيـم في المسـلمن مـن العـرب الذيـن تلاحقـوا بالإسـلام قبـل الهجـرة وبعدها حتى 
أسـلم كلّ العـرب  إلّا قبائـل قليلـة لا تنخـرم بهم جامعة الأمـة، وقد أشـار إلى هذا المعنى 
قولـه تعـالى: )وَابعَـث فيهِِـم رسَُـولًا مِنهُـم(.1 وأما من أسـلموا مـن بنـي إسرائيل مثل 

عبـد الله بن سـلام فلـم يلتئم منهم عـدد...2

ي: نفرده تحت  ـدِّ ي الكبـير، )ت128هـ(، قول السُّ ـدِّ ونبـدأ بما ذكـره أقدم المفسرين السُّ
هـذا العنـوان؛ لأهميـة قولـه، ولأنـه الأقـدم، ولأنَّه صـار محـل قبـول أو ردٍّ من قبـل بعض 

ةً مُسْلـِـمَةً لكََ(، : يعنــيان العرب.3 كبـار المفريـن. وأمـا قوله فهـو: )وَمِنْ ذُرّيَتنَِـا أمَّ

وقـول الطـري، ـ وكا ذكرنـاه في الحلقة السـابقة، نعيده لنذكر ردَّ ابـن كثير عليه ـ بعد 
أن يذكـر قـول السـدي: وقد قـيــل: إنها عنــيا بذلك العـرب. ذكر من قـال ذلك:.. عن 
ه الطـبري قائلًا: وهذا  ةً مُسْلـِـمَةً لكََ(، يعنــيان العرب. يردُّ السـدي: )وَمِـنْ ذُرّيَتنَِا أمَّ
قـول يـدلّ ظاهـر الكتاب علــى خلافـه؛ لأنَّ  ظاهـره يدلّ علــى أنها دعـوا الله أن يجعل 
مـن ذريتهـا أهـل طاعتـه وولايته والـمستـجيبــن لأمـره، وقد كان فــي ولد إبراهيــم 
العـرب وغير العرب، والـمستــجيب لأمر الله، والــخاضع له بــالطاعة من الفريقــن، 
فـلا وجـه لقـول مـن قـال: عنـى إبراهيــم بدعائـه ذلـك فريقاً مـن ولـده بأعيانهـم دون 
غيرهـم، إلّا التــحكم الذي لا يعجـز عنه أحد... وأما الأمة فــي هذا الــموضع، فيقول 
ةٌ  مَّ

ُ
عنهـا الطبري: فإنه يعنــي بها الــجاعة من النـاس، من قـول الله: )وَمِن قَومِْ مُـوسَٰ أ

4.) قِّ يَهْـدُونَ باِلَْ

1 . سورة البقرة : 129.
2 . التحرير والتنوير : الآية .

ي الكبـير)ت 128هـ(،  ـدِّ ي الكبير للإمام أب محمد إسـاعيل بن عبد الرحمن السُّ ـدِّ 3 . انظـر تفسـير السُّ
جمـع وتوثيق ودراسـة الدكتور محمـد عطا يوسـف: 132والهامش 3 .

4 . سورة الأعراف : 156 .
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فيـما ابـن كثير يقـول:.. وهذا الـذي قاله ابـن جرير لا ينفيه السـدي، فـإنَّ تصيصهم 
بذلـك لا ينفـي مَـن عداهـم، والسـياق إنا هو العـرب، ولهـذا قال بعـده: )رَبَّنَـا وَابْعَثْ 
فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياَتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ الكِْتَـابَ وَالْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ(، 
ِى بَعَـثَ فِ(  الآيـة. والمـراد بذلـك محمـد9، وقد بعـث فيهم كـا قـال تعالى: )هُـوَ الَّ
مِّيّـِيَ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْو عَلَيهِْـمْ ءَاياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُمُ(، ومع هـذا لا ينفي 

ُ
)الأ

اسُ إنِِّ رسَُـولُ الِ إلَِكُْمْ  هَا النّـَ يُّ
َ
رسـالته إلى الأحمـر والأسـود؛ لقوله تعـالى:  )قُـلْ ياٰأ

.) جَِيعًا
الطـوسي ـ وقـد ذكرنـا قولـه في الحلقة السـابقة ـ: وانـا خصّـا بالدعوة بعـض الذرية 

في قولـه: )ومـن ذريتنـا(؛ لأنَّ )من( للتبعيـض من حيـث أنّ الله تعالى كان أعلمـه أنَّ في 

ذريتهـا مـن لا ينـال العهد؛ لكونـه ظالماً. ثـمَّ نقل قول السـدي: وقـال السـدي: إنا عنيا 

بذلـك العـرب. لكنـه قـال: والأول هـو الصحيح. وهـو قول أكثـر المفرين.

وتبعـه في هـذا الشـيخ الطـرسي، والـذي بعـد أن يذكـر مـا جعلـه القـول الأول: أي 

ا بعضهم؛ لأنـه تعالى أعلم  واجعـل مـن ذريتنـا أي من أولادنـا ومن للتبعيض، وإنـا خصَّ

إبراهيـم7 أنّ في ذريتـه مـن لا ينـال عهـده الظالمـن؛ لمـا يرتكبه مـن الظلـم. وذكر قول 

ةً مُسْلـِـمَةً  السـدي: أراد لذلـك العـرب. ثم يختـار الأول بقوله: والصحيـح الأول، )أمَّ

لـَكَ(، أي جماعـة موحـدة منقادة لـك يعني أمّة محمـد9 بدلالة قولــه: )وَابعَـث فيِهِم 
رسَُـولًا مِنهُـم(؛ وروي عـن الصادق7 أنَّ المـراد بالأمُّة بنو هاشـم خاصـة. وغير ذلك 

مـن الأدلـة القاطعة...

الزمخشري: أراد بالأمُة أمّة محمد9.

فيـما يقـول القرطبي: الـذي ذكرنا  في الحلقة السـابقة أنَّـه يذهب إلى )مِـن(  البعضيّة في 
قولـه: )وَمِن ذُرّيَِّتنَِـآ(، وحكى الطبري أنـه أراد بقوله: )وَمِن ذُرّيَِّتنَِـآ(، العرب خاصة. 
ثـمَّ نقـل قول السـهيلي: وذريتهـا العرب؛ لأنهـم بنو نَبـِت بن إسـاعيل، أو بنـو تيمن بن 
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إسـاعيل. ويقـال: قَيْـدَر بن نبت بن إسـاعيل. أمـا العدنانية فمـن نبت، وأمـا القَحْطانية 
فمـن قيدر بـن نبت بن إسـاعيل، أو تيمـن على أحـد القولن.

قـال ابـن عطيـة : وهـذا ضعيـف؛ لأنَّ دعوتـه ظهـرت في العـرب وفيمـن آمـن مـن 
1... غيرهـم 

روايـة أب عمـرو الزبـيري، عـن أب عبـد الله7، ذكـر صاحب تفسـير البرهـان: عن 

أب عمـرو الزبـيري، عـن أب عبـد الله7: قلـتُ لـه: أخـبرني عـن أُمّـة محمـد9، مَـن 

هـم؟ قـال: »أُمّـة محمـد بنو هاشـم خاصـة«. قلت: فـا الحجّة في أُمّـة محمد أنهـم أهل بيته 

الذيـن ذكـرت دون غيرهم؟ قال: »قـول الله«: )وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْاهيِمُ الـْـقَوَاعِدَ مِنَ الَْيتِْ 

ـمِيعُ العَْليِـمُ * رَبَّنَـا وَاجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ  نـتَ السَّ
َ
وَإِسْـمَاعِيلُ رَبَّنَـا تَقَبَّـلْ مِنَّـآ إنَِّكَ أ

نـتَ التَّوَّابُ 
َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

الرَّحِيمُ(.2
فلـا أجـاب الله إبراهيـم و إسـاعيل8، وجعـل مـن ذريتهـم أُمّـةً مسـلمةً، و بعث 
فيهـا رسـولاً منهـا ـ يعني من تلـك الأمُّة ـ يتلـو عليهم آياتـه ويزكيهم ويعلّمهـم الكتاب 

والحكمة.

ردف دعوتـه الأوُلى بدعوتـه الأخـرى، فسـأل لهـم تطهـيراً مـن الـشرك ومـن عبـادة 

ابـن  العظيـم،  القـرآن  تفسـير  ؛  الطبري)ت310هــ(  القـرآن،  تفسـير  في  البيـان  جامـع  انظـر   .  1
كثير)ت774هـ( ؛ تفسـير التبيان الجامع لعلوم القرآن، الطوسي)ت460هـ( ؛ مجمع البيان في تفسـير 
القـرآن، الطـبرسي)ت 548هــ( ؛ تفسـير الكشـاف،  الزمخـشري)ت 538هــ( : الآيـة ؛ وكـذا الآية 
55 مـن سـورة النـور. والآية 29 من سـورة الفتح ؛ الجامع لأحـكام القـرآن، القرطبي)ت671هـ(: 
الآيـة ؛ تفسـير مـدارك التنزيـل وحقائـق التأويـل، النسـفي)ت710هـ( ؛ تفسـير البحـر المحيـط، 
أبوحيان)ت754هــ( ؛ تفسـير مفاتيـح الغيـب، التفسـير الكبير، الـرازي)ت 606هـ( ؛ تفسـير فتح 

القديـر، الشـوكاني)ت1250هـ( ؛ تفسـير التحريـر والتنوير، ابـن عاشـور)ت1393هـ(.
2 . سورة البقرة: 127ـ 128.
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عْبُـدَ  ن نَّ
َ
الأصنـام؛ ليصـحّ أمـره فيهـم، ولا يتبعـوا غيرهـم، فقـال: )وَاجْنُبـْنِ وَبَـنَِّ أ

ضْلَلـْنَ كَثـِياً مِّنَ النَّاسِ فَمَـن تبَعَِنِ فَإنَِّهُ مِـنِّ وَمَنْ عَصَانِ 
َ
صْنَـامَ * ربَِّ إنَِّهُـنَّ أ

َ
الأ

كَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(.1 فَإنِّـَ
ففـي هـذه دلالة على أنـه لا يكـون الأئمة والأمُّة المسـلمة التـي بعث فيهـا محمدا9ً، 
صْنَـامَ(، وذكر صاحب 

َ
عْبُدَ الأ ن نَّ

َ
إلّا مـن ذريـة إبراهيـم7؛ لقولـه: )وَاجْنُبنِْ وَبَـنَِّ أ

البرهـان روايةً أُخرى عـن عـلي بـن إبراهيم، في قوله تعـالى: )رَبَّنَـا وَابْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 
مِّنهُْـمْ(. قـال: يعنـي من ولـد إسـاعيل7، فلذلك قـال رسـول الله9: »أنـا دعوة أب 

إبراهيم7«.2

وعـن الروايـة الأولى التـي أيضـاً يذكرهـا السـيد العاّمـة الطباطبائـي عـن تفسـير 

العيـاشي عـن الزبـيري عـن أب عبـد الله7، »قال: قلـت له: أخـبرني عن أُمّـة محمد عليه 

الصـلاة و السـلام، مَـن هم؟ قـال: أُمّة محمد بنو هاشـم خاصـة«. قلت: فا الحجّـة في أُمة 

محمـد أنهم أهـل بيته الذيـن ذكرت دون غيرهـم؟ قـال: ...«. وبعد أن يذكرهـا يقول عن 

اسـتدلال الإمـام7 فيها: اسـتدلاله7 في غايـة الظهور، فـإنَّ إبراهيم7 إنا سـأل أمة 

مسـلمة مـن ذريتـه خاصة، ومـن المعلوم مـن ذيـل دعوتـه: )رَبَّنَا وَابْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 

مِّنهُْـمْ(.3 أنَّ هـذه الأمُّـة المسـلمة هـي أُمّـة محمـد9. لكـن لا أُمّـة محمد بمعنـى الذين 
بعـث9 إليهـم. ولا أُمّـة محمـد بمعنـى مَن آمـن بنبوّتـه. فإنَّ هـذه الأمُّـة أعمّ مـن ذرية 

إبراهيـم وإسـاعيل8. بـل أُمّة مسـلمة هي مـن ذريـة إبراهيم7.

ويواصـل السـيد كلامـه قائـلاً: ثم سـأل ربَّه أن يجنـب ويبعـد ذريته وبنيه مـن الشرك 
والضـلال وهـي العصمـة، ومن المعلـوم أنَّ ذريـة إبراهيم وإسـاعيل ـ وهـم عرب مضر 

1 . سورة إبراهيم: 35 ـ 36 .
2 . البرهان في تفسير القرآن، هاشم الحسيني البحراني )ت 1107هـ(، 12: 644، 13: 645.

3 . سورة البقرة : 129 .
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(، أهل العصمة  أو قريـش خاصـة ـ فيهم ضـال ومشرك، فمراده مـن بنيه في قوله: )وَبَـنَِّ
9 وعترتـه الطاهـرة:، فهؤلاء هـم أُمّـة محمد9 في  مـن ذريتـه خاصـه، وهـم النبـيُّ

دعـوة إبراهيم7.

ولعـلَّ هـذه النكتة هي الموجبـة للعدول عن لفـظ الذريـة إلى لفظ البنـن، قوله تعالى: 
كَ غَفُورٌ رَّحِيـمٌ(، حيث أتى بفـاء التفريع،  هُ مِنِّ وَمَـنْ عَصَانِ فَإنِّـَ )فَمَـن تبَعَِـنِ فَإنِّـَ
وأثبـت مَـن تبعه جزءًا من نفسـه، وسـكت عـن غيرهم، كأنـه ينكرهـم ولا يعرفهم. هذا 
وقولـه7: »فسـأل لهـم تطهـيراً من الـشرك ومن عبـادة الأصنـام، إنا سـأل إبراهيم7 
التطهـير مـن عبـادة الأصنـام، إلّا أنه7 علّلـه بالضلال، فأنتج سـؤال التطهـير من جميع 
الضـلال مـن عبـادة الأصنام ومـن أي شرك حتى المعاصي، فـإنَّ كلَّ معصيـة شرك كا مرّ 
ْــعَمْتَ عَلَيهِْـمْ(. وقوله7: ففي هـذا دلالة على  ن

َ
ِينَ أ اطَ الَّ بيانـه في قولـه تعـالى: )صَِ

أنـه لا يكـون الأئمـة والأمـة المسـلمة... أي إنهـا واحـد، وهمـا من ذريـة إبراهيـم كا مرّ 
بيانه.

فـإن قلـتَ: لـو كان المـراد بالأمُّة في هذه الآيـات ونظائرها كقولـه تعـالى: )كُنتُْمْ خَيَْ 
خْرجَِـتْ للِنَّاسِ...(.1

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
أ

عـدة معـدودة مـن الأمُّـة دون الباقـن، كان لازمـه المجـاز في الكلام مـن غير موجب 
يصحـح ذلـك، ولا مجـوّز لنسـبة ذلـك إلى كلامـه تعـالى، عـلى أن كـون خطابـات القرآن 

متوجهـة إلى جميـع الأمُّـة ممن آمـن بالنبـيّ ضروري لا يتـاج إلى إقامـة حجّة.

قلـتُ: إطـلاق أُمّـة محمـد وإرادة جميع مَن آمـن بدعوته من الاسـتعالات المسـتحدثة 
بعـد نـزول القرآن وانتشـار الدعـوة الِإسـلامية ، وإلّا، فالأمُّة بمعنى القوم كـا قال تعالى: 
مَـمٌ سَـنُمَتّعُِهُمْ(.2 وربـا أطلـق عـلى الواحدة كقولـه تعالى: 

ُ
عَـكَ وَأ ـن مَّ مَـمٍ مِّمَّ

ُ
ٰ أ )وَعََ

1 . سورة آل عمران : 110 . 
2 . سورة هود : 48 .
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ـةً قاَنتِـاً لِِ...(. وعـلى هـذا فمعناها من حيث السـعة والضيق يتبع  مَّ
ُ
)إنَِّ إبِرَْاهيِـمَ كَنَ أ

موردهـا الـذي اسـتعمل فيـه لفظهـا، أو أُريد فيـه معناها. فقولـه تعـالى: )رَبَّنَـا وَاجْعَلنَْا 
َّكَ(. سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

والمقـام مقـام الدعـاء بالبيـان الـذي تقـدم ـ لا يـراد بـه إلاَّ عـدّة معـدودة ممـن آمـن 
خْرجَِتْ للِنَّاسِ(. وهـو في مقام الامتنان 

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
بالنبـي9ّ وكـذا قوله تعـالى: )كُنتُْمْ خَيَْ أ

وتعظيـم القـدر وترفيع الشـأن، لا يشـمل جميـع الأمُّـة، وكيف يشـمل فراعنة هـذه الأمُّة 
ودجاجلتهـا، الذيـن لم يجـدوا للدين أثـراً إلاَّ عفوه ومحـوه، ولا لأوليائه عظـاً إلّا كروه. 
وسـيجيء تمـام البيـان في الآيـة إن شـاء الله فهـو مـن قبيـل قولـه تعـالى لبنـي إسرائيـل: 
لتُْكُـمْ عََ العَْالمَِـيَ(.1 فـإنَّ منهـم قـارون، ولا تشـمله الآية قطعـاً. كا أنَّ  نِّ فَضَّ

َ
)وَأ

ٰــذَا القُْرْآنَ مَهْجُـوراً(.2 لا يعمّ  َذُواْ هَ قولـه تعـالى: )وَقَالَ الرَّسُـولُ ياٰ ربَِّ إنَِّ قَـوْمِ اتَّ
جميـع هـذه الأمُّـة، وفيهـم أوليـاء القـرآن.  )رجَِـالٌ لاَّ تلُهِْيهِمْ تَِـارَةٌ وَلَا بَيعٌْ عَـن ذكِْرِ 
ا كَسَـبتُْمْ وَلَا  ةٌ قـَدْ خَلَتْ لهََا مَا كَسَـبَتْ وَلَكُمْ مَّ مَّ

ُ
الِ(. وأمـا قولـه تعالى: )تلِـْكَ أ

ا كَنـُوا يَعْمَلوُنَ(.3 لوُنَ عَمَّ
َ
تسُْـأ

فالخطاب فيه متوجة إلى جميع الأمُّة ممن آمن بالنبي9ّ، أو مَن بعث إليه.4
للبحث صلة 

1 . سورة البقرة : 47 .
2  . سورة الفرقان : 30 .
3  . سورة البقرة : 134 .

4 . انظـر الميـزان في تفسـير القـرآن، الطباطبائـي )ت1401هــ( : الآية، وقـد آليتُ أن أنقـل هذا البحث 
كامـلًا للسـيد العلّامة رضـوان الله تعـالى عليه لأهّميتـه وفائدته!


